أحد الأبرار والصدّيقين

تذكر الكنيسة في الأحد الثاني من آحاد التذكارات الثلاث، الموتى من الأبرار والصدّيقين.
كنيستنا المارونية تخصّص أسبوعاً كاملاً لتصلّي للوجوه القدّيسة التي عاشت البرّ والتقوى دون ان تعلن وتكرّم على المذابح. الكنيسة تؤمن أن الكثير من أبنائها قبلوا سرّ محبّة الله في حياتهم بالكامل وجسّدوه مع إخوتهم البشر في الخفاء.

نقرأ بحسب ليتورجيّتنا المارونية في هذا التذكار المبارك، خطبة النهايات في إنجيل القدّيس متى. هو وصف للدينونة العامة عندما يسوع المسيح الملك والديّان سيجازي جميع البشر على قاعدة شريعة الله القائمة على وصيّة المحبّة.

نلاحظ ان القدّيس متى في كلامه عن الدينونة العامة لا يعطي مثلاً كما في الآية 25/1 عندما يتكلّم عن مثل العذارى الحكيمات أو كما في الآية 25/14 عندما يقدّم لنا مثل الوزنات. ففي الدينونة العامة يقوم بمقارنة بين إبن الانسان مع الراعي الذي يفرز الخراف عن الجداء  متى 25/31-32 (أهل اليمين عن اهل الشمال). النص إذاً لا يقدّم مثلاً كسائر الأمثال، بل تصويراً نبويّاً للدينونة الأخيرة كأنّه يراها بعينيه على ضوء كلام الله. يأتي إبن الانسان في مجده متى16/27؛ 19/28 كالملك فيدين جميع البشر ويقوّم سلوكهم في ميزان أعمال الرحمة التي يكونون مارسوها أو لم يمارسوها تجاه المحتاجين. فيُعلِن لهم المعنى العميق لأعمالهم، وهو معنى جَهلوه.
يركّز الكتاب المقدّس في العهد القديم على أنّ البار هو الانسان الذي يهتمّ بالفقير والضعيف والذي يُطعِم الجائع ويأوي الغريب. 

نقرأ في سفر الخروج 22/20على سبيل المثال: والنـزيل فلا تظلمه ولا تضايقه، فإنّكم كنتم نزلاء في أرض مصر. وأيضاً في 23/9: ولا تضايق النزيل، لأنّكم تعلمون ما في نفس النـزيل، فإنّكم كنتم نزلاء في أرض مصر. 
نقرأ في سفر أيّوب 31/16-20 ضمن هذا المضمار: هل منعت البائسين طلبهم أو أكلَلْتُ عين الأرملة أو أكلتُ كسرتي وحدي ولم يأكل منها اليتيم؟ بل منذ صباي شبّ معي كأنّي أبوه ومن بطن أمّي هديتُه. هل رأيتُ هالِكاً من العري أو مسكيناً لا كسوة لهُ ولم تباركني كليتاه وقد استدفأ بجزّة غنمي.

نستطيع القول أن جميع الأشخاص الذين ذكرهم القدّيس متى في مشهد الدينونة الأخير يتمثّلون أو ينتسبون لعقيدة وشريعة العهد القديم القائمة على الإهتمام بالضعيف والمسكين. الجديد المطلق في إنجيله هو أنّه لا أحد يعتقد أنّه بخدمته لفقير، يخدم يسوع المسيح الملك بالذات. كلّ ما عملتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار، فلي عملتموه (متى25/40).

ابن الانسان بحسب إنجيل القدّيس متى هو سيّد التاريخ يسوع المسيح الملك العادل الذي له السلطان ليدين كلّ شخص بحسب علاقته مع الله ومع القريب.

إنّ أعظم الوصايا هي محبّة الله ومحبّة القريب. في شخص يسوع، الله والإنسان هم واحد. ما يصنع للواحد يصنع للآخر. هذه هي شريعة العهد الجديد: يسوع المسيح جسّد سرّ محبّة الله لنا لنكون في قلب الله.

لنطلب من الملك يسوع سيّد التاريخ وديّان البشر أن ينعم علينا دائماً بالنعم الضرورية لفهم سرّ المحبّة، فنجسّده مع الجائع والعطشان والقريب والعريان والمريض والمحبوس. هكذا نستطيع سماع الكلمة العذبة من راعي الخراف: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعدّ لكم منذ إنشاء العالم متى25/34.
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